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الإجراءات التدريسية المتخذة لتقويم وتحسين تعلم التلاميذ  "

  "المتأخرين دراسيا وفق بيداغوجيا التدريس بالكفايات
  

جامعة  تازرولت عمروني حورية. د    
    )الجزائر(  قاصدي مرباح ورقلة

    ربيعة جعفـور  . أ
  )الجزائر(  المركز الجامعي بالوادي                   

  :مدخل

ـــة  ـــيم تـــدني مســـتوى أداء الطلب ـــدوافع الرئيســـة لحركـــة إصـــلاح التعل لعـــل مـــن أهـــم ال
وتحصــــيلهم الدراســــي فــــي المدرســــة فــــي مختلــــف المراحــــل الدراســــية بــــالتعليم العــــام وكــــذلك 

مـا تعلمـوه فـي المدرسـة فـي انخفاض مستوى معارفهم ومهـاراتهم، وعـدم قـدرتهم علـى تطبيـق 
كـل ذلـك إلـى افتقـار ) 1992(مواقف الحياة العملية الواقعية اليومية؛ يعزو يسلدايك وزمـلاؤه 

ـــى مـــنهج دراســـي صـــارم يبصـــرهم بقلـــة معـــارفهم وضـــحالتها،  ـــرة الطلبـــة فـــي المدرســـة إل خب
افة إلــى وبالمقــدار الكبيــر مــن المعــارف والمهــارات الضــرورية التــي لــم يتعلموهــا بعــد، بالإضــ

الأســاليب والممارســات الصــفية التــي يســتخدمها المعلمــون فــي تقــويم مســتوى أداء وتحصــيل 
طلبـــتهم فـــي الصـــف الدراســـي، ومـــا يـــرتبط بكـــل ذلـــك مـــن عوامـــل تســـهم فـــي تقـــدير درجـــات 

  .الطالب في المقرر وإصدار الحكم على مستوى تحصيله
كمـا كشفت عدة دراسات عن مسؤوليـة الامتحانات في إنتـاج الفشـل والتـأخر 

حيث يعمل الامتحان كآلة من الآليات الداخلية للنظام التربـوي القـائم علـى , الدراسي
معــايير , موضــوع القيــاس, قــيم الفــرز والإقصــاء؛ وذلــك مــن حيــث طبيعــة الامتحــان

وعليـه , بروز ظاهرة التأخر الدراسيفكلها عوامل من شأنها أن تسهم في , التصحيح
تأتي المداخلة الحالية للتقصي عن مفهوم التقويم وفق بيداغوجيا التدريس بالكفاءات 
وأهم الإجراءات التدريسية المعتمدة في تحسين تعلم التلاميذ المتأخرين دراسيا والذين 

  .  تعترضهم صعوبة في مسارهم الدراسي

  
  :جال البيداغوجياالحركة التصحيحية في مـ  أولا
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 جـاء الكفايـات تـدريس تبنــي إلـى الـداعي التصـور أن البـاحثين لـدى إجمـاع هنـاك

 يمكـن وبالتــالي بالأهـداف، التدريــس موجـة رافقـت التـي لتجـاوز الثغـرات تصـحيحية كحركة

 نجاعـة حـول التسـاؤل وقـد كـــانت بدايـة؛ الهــادف للتــدريس وتطــويرا امتــدادا اعتبارهـا

 المتميـز العمل الصدد هذا في برز حيث1980) و 1975( سنة مابين الأهداف بيداغـوجية

 (سـنة مـن ابتـداء بفرنســا ادـوالإرشـ للتجريـب البيداغــوجية الدراسـات مركـز بـه قــام الـذي
 ممــارسة إلـى والرجـوع الأهـداف بيداغوجيـة عـن نهــائيا التخلـي هـو القــصد يكـن ولـم1977)

 الطـابع وتجـاوز تصحيــح هـو القصـد كـان بـل والتخطيـط، العقلانية تفتقد تقليـدية بيداغوجية

  .الأهداف لبيداغوجية التجزيئي السلـوكي
الخاصـة بعمليـة التقـويم  بالأهـداف التـدريس علـى المؤاخـذات أهـم تلخـيص ويمكـن

 أعلى إلى الوصول إلى بسعيهـ   ـ الذي تستند إليه هذه البيداغوجية السلوكي المنطقكون 

 الحقيقـي التكـوين فعاليـة نمـ يقلـل قـد والقيـاس التقـويم عمليـة لضـبط الأجـرأة مـن مسـتوى

 تعلمـات جزئيـة علـى المفـرط التركيـز بسـبب عليا عقلية وقدرات لمهارات واكتسابهم للتلاميذ

  .والتقويم القياس ضبط هاجس ضغط تحت محدودة
 التعلـيم مجـال فـي وخبـراء بـاحثين طـرف مـن رصـدها تـم التـي الثغـرات هـذه وأمـام

 مسـتوى مـن بـالرفع الاهتمـام إلـى تـؤدي تعـديلات تصـحيح وإدخـال إلـى السـعي بـدأ والـتعلم

 عـوض العمليـة حياتـه فــي وقـدرات تفيـده مهـارات اكتسـاب مـن التلميـذ وتمكين التعليـم جودة

 القـدرة علـى عـدم أو نسـيانها ثـم التقـويم اختبـارات اجتيـاز منهـا الغايـة بتعلمـات الاهتمــام

 عمليـة كفـاءات دون لكـن عليـا شـهادات حـاملي أمـام يجعلنـا ممـا العملية الحياة في توظيفها

 تزايـد مـن العولمـة عصـر فـي التنـافس حـدة وازديـاد الاقتصـادي سـاعد التطـور وقـد .حقيقيـة

 الكفايـات مـن قـدرة أكبـر لاكتسـاب الحقيقيـة للمجتمـع بالحاجيـات التعلـيم ربـط إلـى الحاجـة

  التحديات هذه لمجابهة الضرورية
(i3.makcdn.com/userFiles/k/a/kamalazabdi1/office/competence.pdf).  

  :العلاقة بين التقويم والتأخر الدراسي ـثانيا

تعتبــر مشـــكلة تقـــويم مســتوى أداء الطالـــب وتحصـــيله المدرســي وتقـــدير ذلـــك 
الأداء والتحصــيل علــى صــورة درجــات وتقــديرات فــي المقــررات، لــب المشــكلة التـــي 
تحركت حولها حركة الإصلاح التربوي، ومصـدراً للجـدل والبحـث بـين التربوييــن منـذ 

حيث يقتصر التقويـم الجاري العمل به غــالبا علـى مـنح المـدرس علامـة مائة عام خلت؛ 
للمــتعلم بعــد القيـــام بفــرض أو اختبــار أو رقابــة وهــذه الممارســة تعــد قاصــرة لعــدة اعتبــارات 

  :أهمها
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الدرجة الممنوحة للمتعلم إنما تعكس أداء عاما ولا تقـدم صـورة كون العلامة أو  �
 .واضحة عن المهارات والقدرات المكتسبة من غير المكتسبة اكتسابا ضعيفا

حصول غــالبية الفصـل علـى علامـات ضعيــفة يـوحي بعـدم تحقيــق القـدرة لـدى  �
قــابل تهميــش الكل مما يجعل المدرس يعيـد الـتعلم الـذي يستجيــب للغالبيـة المتعثـرة؛ م

 .الأقليـة المتقدمة

حصــول غـــالبية الفصــل علــى معــدل يــوحي بتحقيـــق القـــدرة ممــا يجعــل المــدرس  �
 ).المتأخرين دراسيا(يتقدم في عمله ويهمل المتعثريـن

العلامــات المتقــــاربة تقـــود إلــى تشـــكيل مجموعـــة المســتوى التــــي تـــوهم المـــدرس  �
ـــالتقدم مــع المتعلمــين رغــم أن الفــوارق المو  جــودة بيــنهم فــي اكتســاب المهــارات تعيــق ب

لذا ظهـرت الحــاجة ).. 66ـ 65:ص, ب ـ س, حاجي فريد(تحقيـق القدرة لدى الجميـع
جليـة إلى تصور جديد للتقويم لأن ما سبق يـؤكد أن الممارسات الميدانية غيـر عادلـة 

 . في إصدار حكم حقيقي على مستوى التلميذ

  :الكفاية التقويم المستند على أسس ـ ثالثا
  :تعريف التقويم

  إعطاء وزن وقيمة للشيء الذي يقوم:  ةـــلغ
ـــاتج أو عمليـــة : اصـــطلاحا عمليـــة اصـــدار الحكـــم لتثمـــين أو إعطـــاء قيمـــة لشـــخص أو ن

  ).546: ص, 2001, يوسف قطامي ونايفة قطامي(معينة
  :الكفاية تعريف

وكفـاك بهـم رجـلا وكفـاني مـا أوليتنـي واسـتكفيته الأمـر , مؤنثـه كفـاه ـ كفايـة: الكفي :ةــــــلغ
  ...ويقال كفى يكفي كفاية إذا قام بالأمر. هذا حسبك: فكفانيه وهذا كافيك وكفيك

" أو لـــم يكـــف بربـــك أنـــه علـــى كـــل شـــيء شـــهيد" ومعنـــى الكفايـــة فـــي قولـــه تعـــالى
والكفيــة بالضــم مــا , ي الدلالــة علــى توحيــدهأنــه قــد بــين لهــم مــا فيــه كفايــة فــ" 53, فصــلت

  .بطن الوادي والجمع الأكفاء: والكفي, القوت: وقيل الكفية, يكفيك من العيش
وبالتالي في هاتين الكلمتين المتحدتين في فاء وعين الكلمة المختلفتين فـي لامهـا 

  :نتيجة الإبدال والتسهيل في بعض الأحيان نجد أن الأولى
  :لكفء في القدرة والمنزلة والمساواة والثانيةتدل على ا: أـــكف
وجعلـــه فــــي غنــــى عــــن , تــــدل علــــى كفايـــة الشــــيء يكفيــــه كفايـــة أي ســــد حاجتــــه: ىــــــكف

  ).27: ص, 2003, سهيلة محسن كاظم الفتلاوي(غيره
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  :عرفت الكفاية بأنها: اــاصطلاح
وإنمـا هـي , القدرة علـى عمـل شـيء أو إحـداث نتـائج محـددة وهـي ليسـت موهبـة" 

  ).554:ص, 2001, يوسف قطامي ونايفة قطامي "(قدرة يستطيع الفرد تنميتها
ــــى إنجــــاز النتــــائج المرغوبــــة مــــع : " فــــي الكفايــــة" Goodجــــود" يــــرى  ــــدرة عل الق

  ).28: ص, 2003, سهيلة محسن كاظم الفتلاوي"(الاقتصاد في الجهد والوقت والنفقات
 مسـتويات مـن مسـتوى أو التلميـذ عنـد توفرهـا مرغوب بخاصية يتعلق الأمر هنا لا

 ُ◌تغيـر جديـدة بيداغوجيـة مقاربـة هـي بـل ابهـ تعودنـا الاشـتغال التصـنيفية التـي الأهـداف

 عناصـر أو ثلاثـة إلـى" روجـرز"أشـار وقـد .التربويـة وممارساتنا تصوراتنا جوانب من العديد

  :الجديدة المقاربة هذه ظهور تبرر تحديات
 نقـل علـى المبنيـة البيداغوجيـة الطـرق يجعل مما السريع وتكاثرها المعلومات غزارة �

 .مَتجاوزةو  عقيمة وجامدة المعارف

 ارتبـاط ولهـا اهتمـامهم للتلاميـذ وتجلـب معنـى ذات تعلمـات لتقـديم الملحـة الحاجـة �

 .والمعاشة بالحاجيات اليومية وثيق

    .التربوية المؤسسة ومردودية فعالية من يقلل الذي الدراسي الفشل محاربة �
سـت مراحـل لاكتسـاب الكفايـة ) Snder and Drummon(وقد حدد سندر ودرامـون

  :وهي
 .ينمي الفرد وعيه للكفاية الخاصة به: الوعي �

 .يدرك كيفية عمل هذه الكفاية: الإدراك �

 .تقويم الفرد لذاته في تقويم الكفاية: تقويم الذات �

 .يجري التجارب لإيجاد الطريق للسلوك اللازم للكفاية: التجربة �

 .يمارس هذه الكفاية بشكل أفضل: الممارسة �

يوســف قطــامي (يمـــارس هــذه الكفـــاية لتحقيـــق متطلبـــات العمـــل: تطبيـقـــات العمـــل �
 ). 937:ص, 2000, وآخرون

  
  

   :مرتكزات التدريس بالكفايات ـ رابعا

يرتكـــز كـــل نمـــوذج أو مقــــاربة علـــى أرضـــية صـــلبة لكـــي تكـــون ذات مشروعيــــة 
وانطلاقــا مــن هــذا المعطــى وتأسيســا عليــه ترتكــز المقاربــة بالكفايــات علــى ركــائز وتعتمــد 
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 –علـوم التربيـة  –علم الـنفس التربـوي (على أسس  استمدتها من مختلف الحقول المعرفية
  .وذلك بغية الوقوف والصمود والبناء...) العلوم الإجتماعية والإقتصادية

وهنا يجب التذكير أن الركائز التـالي ذكرها لا بد أن تؤخذ كلها بعيـن الاعتبــار   
, وأن توظــف أحســن توظيــف وتســتثمر أجــود اســتثمار إذا أردنــا تبنيهــا وتطبيقهــا وتفعيلهــا

 :يتباعا حسب ما ورد فوهي سبعة أركان وأسس يأتي ذكرها 

http://www.madrassaty.com/play-1796.html)(  
  :الشخصية ومجالاتها ا لثلاثة •

تتفق جميع الدراسات النفسية التي تناولـت موضـوع الشخصـية كونهـا ذات أبعـاد  
ثلاثـــة حيـــث يعتبـــر الاهتمـــام بكـــل جوانـــب شخصـــية المـــتعلم أساســـا مـــن أســـس التـــدريس 

لتفعيل وإقـامة هـذا النمـوذج وهـذه المقاربـة؛ وذلـك قصـد تأهيــل  بالكفايات، وأرضية ملائمة
ـــتمكن مـــن التكيـــف الســـليم مـــع المحـــيط الخـــارجي؛ كمـــا أن الاهتمـــام  شخصـــية المـــتعلم لي
بجانب دون آخـر يشكل تعسفا وظلما لشخصية المتعلم لذلك يجب أن يـوازن بـين الجانـب 

وبـــــــين الجانـــــــب الوجـــــــداني ) معلومـــــــات، معارف،قـــــــدرات معرفيــــــــة وكفايـــــــات(المعرفـــــــي 
ــــــات، اهتمامــــــات(العــــــاطفي ــــــيم، أخــــــلاق، علاق ــــــب الحــــــس...)ق -بالإضــــــافة إلــــــى الجان

  ...).حركات، سلوكيات، مهارات(حركي
  : المقاربة الفارقية أو الفروق الفردية •

أفضــى التقــدم الحاصــل فــي مجــالات الدراســات النفســية وعلــوم التربيــة ونظريـــات 
بيــر تتجلـــى فــي التمــايز الموجـــود بــين مختلــف الأفـــراد الــتعلم  إلــى حقيقــة راســـخة بقــدر ك

المتعلمين، وما يجدر ذكره هنـا هـو أن أول مـن اسـتعمل البيداغوجيـة الفــارقية هـو المربـي 
حيـــث تأكـــد أن كـــل إنســـان لـــه خصوصـــيات تميـــزه وأن النــــاس  "لـــويس لـــوكران"الفرنســـي 

ا يختلفون في إيقاع الـتعلم، يختلفون في كيفية التعلم ويتميزون بأساليب معرفية مختلفة كم
ـــولاتهم  ــــن وحـــوافزهم ومي ـــار خصوصـــيات المتعلمي ــــن الاعتب ـــا يجـــب أن تؤخـــذ بعي ومـــن هن

  .واتجـاهاتهم واختـلاف وتائر تعلمهم
ـــه، ســـيتم إقتصـــاره فـــي الـــنقط  ـــدأ وتعـــدد تجلياتـــه وحداثت ونظـــرا لشســـاعة هـــذا المب

 :التالية

  
  :خصوصية الفرد  �
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بــاقي الأفــراد مثلــه فــي ذلــك مثــل البصــمات أو لكــل فــرد خصوصــيات تميــزه عــن  
إلخ ومن المميزات التي بدأت تكثـر بفضل التطــور العلمـي نجـد علـى ... التكوين الجيني 

سبيـــل المثـــال لا الحصــر تكويـــنه الفيزيـــولوجي والبيـــئة الثقـــافية والاجتمـــاعية والاقتصـــادية 
متراكمة وذكاءاتـه المميـزة، كـل ذلـك يميـز التي يعيـش فيها، وكذا تجاربه اليومية وخبراته ال

الفــرد عــن الآخــرين ممــا يســتوجب التعامــل مــع المتعلمــين حســب خصوصــيتهم كحــالات 
  .متميزة وباعتبار هذا المفهوم نكون قد أنصفنا التلميذ واعتبرناه وساهمنا في تنميته

  :زمن التعليم وزمن التعلم �

ــتعلم فــي الب ـــم أســرع مــن زمـــن ال ـــركز يكــون زمــن التعلي ـــدية التــي ت يداغوجيــة التقلي
علــى المحتــوى حيــث تتـــابع الــدروس بإيقــاع ســريع، ممـــا يــؤدي إلــى ظهــور حــالات التعثـــر 

أمـا . الدراسي والتـي ينتج عنها الفشـل الدراســي الـذي يــؤدي بـدوره إلـى الانقطـاع والتسـرب
يــص الفــارق بيــن المقـاربة بالكفايـات فهي تتطلب ألا يكون الوقـت عرقلة، بحيث يجـب تقل

زمـن التعليـــم وزمــن التعلـــم والتوفيــق بينهمـــا مــن خـلال التخفيــــف مـن المحتويـــات والتركيـــز 
الاخـتلاف فـي مستويــات التلاميــذ " من فرضية مفادهـا أن" كارول"وينطلق .على الكفايات

" الـتحكم فالتعليـم هو تـطور من عدم الـتحكم إلـى, يرجع إلـى المدة الزمنية المخصصة لهم
فلكـل تلميـذ مـدة , كما أن الفارق بين نتـائج التلاميـذ هـو فــارق فـي الـزمن الضـروري للـتعلم

  . زمنية للتفاعل مع المحتوى وقد تتفق مع بعض زملائه وقد تختلف عن البعض الآخر
  :الذكاءات المتعددة  �

ن بتنــــوع لا يســتقيم المفهــــوم التقليــــدي للـــذكاء مـــع هـــذه المقاربـــة إذ الأفـــراد يتميــــزو 
ذكــاءاتهم مــن هــذا المنطلــق فــإن التمييـــز بيـــن المتعلميـــن لا ينبغــي أن يتـــأسس علــى نســبة 
ذكــائهم، وإنمــا علــى نــوع الــذكاء الــذي يتميــزون بــه والــذي علــى المــدرس أن يكتشــفه قصــد 

  .توظيفه واستثماره في عملية إكسابه للكفايات المراد تحقيقها
  :الكفايات الدنيا والكفايات القصوى �

يقصـد بهــذا المبــدأ وجــوب تحقيــق الكفايــات الــدنيا علــى الأقــل لــدى كــل المتعلمــين 
وتحقيق القصوى لدى المتميزين؛ فالدنيــا تقتـرن بالدرجـة السـفلى مـن المعـارف والمهـارات، 
أي الحـد الأدنـي مــن الكفايــات التــي تمكـن مـن الحكــم علـى صــاحبها بالانتقــال أو المــرور 

وهي تمثـل حالـة تقتـرب , صوى أو العليا فتمثل الجودة والامتيازإلى مستوى أعلى؛ أما الق
  .من المطلق ومن مستوى إنجاز على درجة عالية لا يتمكن منها إلا النزر القليل

  :ا لتعلمية/جعل ا لمتعلم محور ا لعملية ا لتعليمية •
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أدوار كــل مــن المــدرس والمتـــعلم حســب البيداغـــوجية المتبنـــاة حيـــث يتمثـــل  تتبــدل
حســن الاستمـــاع قـــصد استيـعـــاب وفـــهم مــا : دور المــتعلم فــي بيـــداغوجية المحتويـــات فـــي

يلقيــه عليـه المــدرس ومــا يـــقرره وإنجــاز التمــارين والفـــروض واستظهــار وإعـــادة مـا تعلمــه، 
ـــذاتي، ودفعـــه  أمـــا فـــي سيــــاق الكفايـــات فيصـــبح فيـــه الـــدور الرئيســـي للمـــتعلم ولنشــــاطه ال

ـــذل الجهـــد مـــن أجـــل  للانــــخراط فـــي مشـــروع تعلمـــه وإفســـاح المجــــال لفعــــاليته وتحفيــــزه لب
اكتســـاب الكفايـــات المســـتهدفة، وهنـــا يكـــون لـــه الحـــق فـــي الخطـــأ  وقطـــع  كـــل صـــلاته 

المعلــم فهــو التوجيـــه والتنشيـــط أمــا دور .بالمنـــافسة الفرديــة إذ ينخــرط فــي مجهـــود جمـــاعي
والتشــجيع علــى المبــادرة والتحفيــز وقيــادة مجموعــة القســم ووضــع المتعلمــين أمــام مواقــف 

  .تعليمية تستدعي إيجاد الحلول للوضعيات المقدمة
  :توظيف الوضعية المشكلة •

تفـــرض مواجهــــة المشــــاكل والوضــــعيات الديداكتيكيــــة علــــى المــــتعلم البحــــث عــــن 
الوضـــعية /رف والســلوكات والمواقـــف الضــرورية، وإن توظيـــف المشــكلةالمعلومــات والمعـــا

ـــتعلم وذلـــك باستحضـــار جميـــع مكتســـباته  يســـير فـــي اتجـــاه تـــدريب المـــتعلم علـــى كيفيـــة ال
وتصــوراته وتمثلاتـــه الســابقة ووضـــعها علــى المحـــك للتأكـــد مــن قـــدرتها علــى تمكينـــه مـــن 

   .تجاوز الصعوبات
  :اعتماد العمل في مجموعات •

يعتبــر هــذا المبــدأ مــن المبــادئ المهمــة والملزمــة فــي آن خاصــة فــي هــذا العصــر 
إذ أن العمل في مجموعات يكسب , الذي يتسم بالتطور السريع والتدفق الغزير للمعلومات

كمـا أن عمليـة الـتعلم ليسـت فـي ...)تواصـلية –اجتماعيـة (الفرد كفايـات متنوعـة ومختلفـة 
ي نشاط يعتمد فـي كثيــر مـن جوانبـه علـى التــواصل مـع الواقـع عملية فردية خالصة بل ه

الآخــر والتفـــاعل معــه علــى مســتويات عــدة، معرفيــة ووجدانيــة، وفــي هــذه الوضــعية يفســح 
المجــال لبــروز المبــادرات الإبداعيــة المختلفــة، وعليــه فالعمــل فــي مجموعـــات يبعــد كثيـــرا 

لتفــاعل وفهـم الآخـر والتعــاون فـي مفاهيم التنافس والاحتكار والأنانية، ويقـوى التضــامن وا
 .التعلم وتجسيـد مفهـوم التعلم التعاوني

  
  :لا حظوا معي ما يلي:إعادة النظر في طريقة التعامل مع الخطأ •

إذا أو :" طــاغورالحقيقــة العلميــة خطــأ تــم تصــحيحه كمــا يقــول :"باشــلاريقــول  
قـوال إلـى ضـرورة إعـادة تشيــر هـذه الأ. صدتم بابكم أمـام الخطـأ، فالحقيقـة سـتبقى خارجـه
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ـــإذا كانـــت البيداغوجيـــة  ــــن ف ــــا معـــه كمدرسي ــــقة تعاملن ـــا للخطـــأ وفـــي طري النظـــر فـــي فهمن
التقليـــدية تقصــيه وتعتبــره مشوشـــا ولا تتســـامح معــه فــإن البيــداغوجيا المعاصــرة تعتبــره شــقا 

ات، تصـور (من إستراتيجية الـتعلم وعبـارة عـن محاولـة الفهـم واصـطدام بـين معرفـة المـتعلم 
  .ومعرفة علمية سليمة نسبيا) تمثلات

عـن الخطـأ بالظــاهرة البيداغوجيــة ويعـده نقطـة انطــلاق " كاستون باشلار"يعبر  
وفهـم , إن الخطـأ الـذي يـتم فهمـه يكـون مجديــا ومصـدرا للارتقــاء"بارت"المعرفـة كمـا تقول 

إلــى " ل جيــريمارســي"ويــدعو . الخطــأ يعنــي معرفــة مصــدره وتحليلــه بمــا يضــمن اســتغلاله
ضرورة التعامل مع الخطأ لـيس باعتبـاره مـذموما، بـل باعتبــاره إيجابيـا ومفيـدا فهـو فرصـة 
ووسيلة لتشخيص الصعوبات وفحص ما يقع من اختلالات على مستوى التفكيـر والـتحكم 
في العمليات الذهنيـة، ومـن ثـم تقـديم العـلاج النـاجع الـذي يـؤدي إلـى التفـوق، إن التعامـل 

يكي مــع الخطــأ يقتضــي أساســا رصــده وترتيــب الأخطــاء وتصــنيفها والبحــث عــن الديــداكت
  .مصادرها قصد إنجاز عمليات تقويـمية تهدف إلى بناء المعرفة بشكل أفضل

إن هــذا التصـــور يقـــر بضـــرورة تفهـــم وضـــعية التلميــذ الـــذي يحـــدث لـــه تعثـــر فـــي 
  .مناسبمساره الدراسي والتعامل مع الموقف بإيجابية قصد الوصول إلى حل 

  :عملية التقويم •

يعد التقويـم عمليـة مندمجة في صيـرورة التعليم والـتعلم علـى خـلاف مـا هـو عليــه 
فـــي البـــرامج التقليديـــة، ففـــي المقاربـــة بالكفايـــات تتغيـــر وظيفتـــه مـــن تقـــويم يقـــارن مســـتوى 
المــتعلم مــع مســتوى بــاقي أفــراد المجموعــة إلــى تقــويم يحــدد مســتوى المــتعلم بــالنظر إلــى 

إنــه عمليــة إجرائيــة تســمح بإصــدار حكــم علــى درجــة تحقــق . القــدرات والكفايــات المكتســبة
وهــو , وبمقتضــاه يــتم اتخــاذ قــرار أو موقــف تربــوي مناســب) القــدرات والكفايــات(الأهــداف

ليـــس غايــة فــي حــد ذاتــه بــل وسيـــلة لتحديـــد معيـــقات الــتعلم قصــد وضـــع خـــطة للعــلاج 
ـايات يتوحد مفهومـا التقويـم والدعم في عمليـة واحدة ما دام والتصحيح؛ وفـي المقاربة بالكف

القبلـــي،  : (أمـــا عــن أنواعـــه فهـــي متعـــددة منهـــا, التقويـــم يطـــال التصحيــــح والعـــلاج أيضـــا
  ).الختامي, التكويني

القيـــاس، تأويـــل النتـــائج وإصـــدار الأحكـــام ثـــم اتخــــاذ القــــرار (ومـــن أهـــم مراحلـــه 
ات دقيقـة وعلميـة لتحسـين المردوديـة وبعـد ذلـك أجـرأة المناسب الذي يمكن من تبني خطـو 

الملاحظـــة (أمـــا أدواتـــه فمنهـــا).القراروتنفيـــذه وذلـــك بوضـــع إســـتراتيجية للتصـــحيح والعـــلاج
لـــم تعـــد الممارســـة المعتمـــدة علـــى وعليـــه  )الـــخ...اليوميـــة والاســـتبيان  والاختبـــار والروائـــز

لحديثــة ذلــك أن الأداء الــوظيفي التقــويم الكمــي لتحصــيل التلميــذ مقبولــة ضــمن المنــاهج ا
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للمتعلم أصبح يتطلب اكتساب معلومات جديدة بطرق ذاتية وتوظيفها في حـل المشـكلات 
المســتقبلية وذلــك مــن خــلال تنظــيم تفكيــره ذاتيــا والقــدرة علــى التواصــل مــع الآخــر وتكييــف 

  :مما يتطلب بالضرورة.سلوكه
الـــتعلم الســـطحي إلـــى إنجـــاز مهـــام الانتقـــال مـــن الاختبـــارات التقليديـــة التـــي تقـــيس   −

 .أصيلة تقيس التعلم المتعمق

الانتقال من الاختبارات المقننة والامتحانات التقليدية إلى التقويم السياقي الوصـفي   −
 أو التفريـــديحـــول التـــدريجي نحـــو التقـــويم الشخصـــي والتقـــويم القـــائم علـــى الأداء؛ والت

 ).42:ص, ب ـ س, حاجي فريد(

  :م التقويم وفق بيداغوجيا التدريس بالكفاياتتصور مفهو  ـ خامسا

 والآبـاء التلميـذ والمـدرس طـرف مـن الأنظـار نحوه تتجه عنصر أهم التقويم أصبح

 هـذا مـع ينسـجم تقويــم أسـلوب عـن بالبحـث الكفايـات تعلـيم مجـال فـي البـاحثون اهـتم لـذا

  :وعليه فالتقويـم وفق هذا المنظور هو التصـور البيداغوجي،
يرمــي إلــى إصــدار حكــم علــى مــدى تحقيــق التعلمــات المقصــودة ضــمن مســعى "

  )65: ص, ب ـ س, حاجي فريد"(النشاط اليومي للمتعلم بكفاءة واقتدار
  .تقويم القدرة على انجاز النشاطات وأداء المهام= تقويم الكفايات

  :خصائصه أهم يلي وفيما
 مـا أن كفايــات أي تحقـق مـدى بل معارف اكتساب لا نقوم أننا هو الأساس المنطلق �

 .تخزينها تم التي المعارف من أكثر المشكلات لحل الاستراتيجيات المتبعة هو يهم

 إشـكالية لوضـعيات معـالجتهم أثنـاء التلاميذ لاشتغال المرافق التكويني التقويم يصبح �

 امتحانـات عليـه يصـطلح مـا أو النهـائي التقـويم مـن محـدد أهـم مشـروع فـي وانخـراطهم

 مـن تجميعهـا تـم للكفايـات نهــائية الأخيـرة بحصـيلة هـذه تعـوض قـد بحيث السنة، نهاية

 الحـال بطبيــعة يفـرض وهـذا مسـتمر بشـكل التلاميـذ عمـل ملاحظـة شـبكات خـلال

 ...والآباء المدرسة وبين والتلميذ المدرس بين جديدة تعاقدات

 يـتم التـعــاوني ومـا الجماعــي العمــل بأخلاقيــات هنــا يعـوض التلاميــذ بيــن التنـافس

 تتــطلبه مـا بيــن تـتم المقارنــة بـل زملائـه عمـل مـع التلميــذ بالمقــارنة عمـل هــو لـيس تقويمـه

 من متمكنـا أصبـح إن فعله يمكنه ما فعلا، وبيـن التلميذ أنجزه ما وبيـن إنجازها المراد المهمة

 خـط فـي التلاميذ يجعل كل الذي "الامتحـان" مفهوم عن نبتعد قد وهنـا المستهدفة؛ الكفــاية

يـتم  هنــا لتقويــمفا المناسـب الوقـت فــي الوصــول نقطـة وصـل مـن هـو والنــاجح واحد انـطلاق
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 قــد بمهام قيـامهم أثناء التلاميذ طرف مـن المتبعة الاستراتيجيـات على ويـركز مستـمر بشكـل
  حل المشكلات أثناء تختلف

 i3.makcdn.com/userFiles/k/a/kamalazabdi1/office/competence.pdf)(  
وبالمحصــلة فــإن التقــويم مــن منظــور التــدريس بالكفايــات يركــز علــى أداء المــتعلم 
وكفاءتـــه وفهمـــه وتنظـــيم بنيتـــه المعرفيـــة؛ وهـــو مـــا يســـتوجب تـــوافر أســـاليب وأدوات تقـــويم 

بـــذلك ) جاتـــه وعروضـــه وملـــف أعمالـــهملاحظـــة أداء المـــتعلم، نقـــد مشـــروعه ونتا(متعـــددة
ــدينا مجموعــة مــن المعلومــات يمكــن بموجبهــا تقــويم أســاليب تفكيــره ونمــط أدائــه،  تتـــوافر ل

, حـاجي فريـد(وتعرف جوانب القـوة والضـعف لديـه وهـو مـا يسـمى بـالتقويم المتعـدد الأبعـاد
  ). 40:ص, ب ـ س
  :الفوائد المدركة من تقويم الكفاية ـ سادسا

ذكــر عــدد مــن ) Perkins(العمليــة مــن هـذه العمليــة فقــد أفــرد بيركنـز نظـرا للفوائــد
  :الفوائد المدركة من كفاية الاختبار نذكر منها مايهمنا في هذا المقام

 .يوفر معنى للشهادة التي يحصل عليها الطلبة �

 .يحدد معايير ذات معنى للدرجات والجوائز التي يحرزها الطلبة �

 .ن الكفايات لدى الطلبةيوفر دليلا على توفر حد أدنى م �

 .يحدد بدقة المهارات التي يجب على الطلبة إتقانها �

 .يدفع الطلبة إلى إتقان مهارات تحصيلية معينة �

ــــتعلم  � يحــــدد المهــــارات الأساســــية التــــي يفتقــــر إليهــــا الطلبــــة فــــي بدايــــة مواقــــف ال
 .والتدريب

 .يشجع على مراجعة المساق الدراسي من أجل التعديل والتطوير �

, 2000, يوســــــف قطــــــامي وآخــــــرون(لتركيــــــز مــــــن العمليــــــة إلــــــى النتــــــاجينقــــــل ا �
 ).939ـ937:ص

 

  :واقع التقويم بالكفايات ـ سابعا

 مـن تتكـون عينة على ميداني تربوي بحثبالبلجيكيين  الباحثين من فريق بداية قام

 الصـعوبات تحديـد هـو الهـدف وكـان الكفايـات، منهـاج تطبيـق إثـر علـى مدرسـا   (105)

  :التالية الملاحظات استنتاج تم ، هذه التجربة تواجه التي التحديات ورصد
 مـع مقارنـة بالمدرسـة التلاميـذ اهتمـام ضـعف مـن المسَـتجوبين معظـم يشـتكي *

 جـاهزة ثقافـة تـوفر أصـبحت التـي الأخـرى ووسـائل الاتصـال والسـينما بـالتلفزة اهتمـامهم
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 والنفسـي الضـغط الاجتمـاعي وتحـت النقطـة أجـل مـن سـوى يعملـون لا أنهـم مـا؛ كومغريـة

يتحمسـون  لا التلاميـذ أن الـدبلوم كمـا علـى الحصـول وهـاجس النهـائي التقـويم يشـكله الـذي
 مـا وانتظـار السـلبي التلقـي علـى تعـودوا بحيـث التعلـيم عـوض الـتعلم علـى تركز لبيداغوجية

  .المدرس لهم يعده
 في كبيـر تغييـر حصول لضرورة إضافيـة حجة الأمر واقـع في هي الصعـوبات هذه

 حتـى المدرسـية المعرفـة ومغـزى التربـوي للعمـل العميـق "المعنـى" عـن والبحـث المدرسـة

  .وتغييره الواقع في للتحكم فعالة أداة تصبح
 ويعتقـدون المعـارف نقـل علـى المبنـي التربوي النموذج يفضلون المبحوثين معظم*

 علـى والسـهر للتلاميــذ وشـرحها الدراسـية المحتويـات فـي إعـداد تتمثـل الأساسية مهامهم أن

 النظـر لإعـادة المدرسـين صـفوف فـي فـتح نقـاش أهميـة تبـدو ثم ومن استيعابها؛ مدى تقويم

  .الجديد التصور وفق المدرس مهنة مضمون في
 عوامـل إلـى دراسـته فـي التلميـذ فشل أو نجاح سبب يرجِعون المستجوبين أغلبية *

 علـى يقتصـر الذي والمدرس الاجتماعي، المستوى الاهتمام،درجة  الموهبة،ك تخصه ذاتية

 هـامش مـن يقلـص طريقتـه البيداغوجيـة، نجاعـة مـدى عـن التسـاؤل ويسـتبعد الأسـباب هـذه

 المواقـف لـدى هـذه فـي النظـر إعـادة الضـروري مـن كـان لـذا العمـل، أسـاليب تغييـر إمكانيـة

 .العائق هذا لتجاوز المدرسين

 يكون اكتسابها أن باعتبـار مركبة كفايات بناء على العمل صعوبة المدرسيـن بعض أبرز *

 تقويمهـا يصـعب كمــا بدقـة، إعـدادها يصـعب وواقعيـة إشكاليــة من وضعيات وينطلق بطيئا

 يتقنهـا التـي التقليديـة الدراسـية إلـى المحتويـات المـدرس يعـود مـا غالبـا العوائـق هـذه وأمـام

 كـل يـتقن أن مـن الضـروري لـيس بأنـه المـدرس إقنـاع أهميـة تظهر لذا.تقويمها عليه ويسهل

  . التقويم عملية في المضامين على التركيز من التقليل يقبل وأن شيء،

i3.makcdn.com/userFiles/k/a/kamalazabdi1/office/competence.pdf)(  
كمــــا كشــــفت المقــــابلات التــــي أجريــــت مــــع جملــــة مــــن المعلمــــين عــــن مجموعــــة 

  :النقاط التاليةملاحظات نوجزها في 
بيداغوجيا التدريس بالكفايــات جيـدة فـي أهـدافها ومضــامينها والإشكــال إنمـا ينشـأ  �

 :في الواقع من جملة العناصر التالية

 .كثافة المقرر مقارنة مع مستوى المتعلمين �

 .العدد المتزايد للتلاميذ داخل الصف �
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يـــذ واجبـــاته البيتيـــة أو انحــلال الرابـــطة بيـــن البيــت والمدرســة حيـــث لا ينجــز التلم �
 .حتى مشروعاته

وجــود بعــض المشــكلات الصــحية التــي يعــاني منهــا التلاميــذ والتــي تكتشــف بعــد  �
   .تعثره الدراسي

  خلاصة

يهدف التدريس بالكفايات إلـى تعلـيم المـتعلم الاعتمـاد علـى الـنفس والتعـرف علـى 
يميــة والاجتمـــاعية والمهنيــة، قدراتــه الكامنــة؛ وكيفيــة اســتثمارها وتوظيفهــا فــي حياتــه التعل

وفي سيـاق هذه الصيرورة يكون التعلم نموا وتطورا في المعارف والقدرات والمهـارات؛ كمـا 
  .هو تجديد مستمر في قدرات التعلم ذاتها وتعديلا نحو الأحسن

لـذلك أصـبح التقـويم ـ معنياــ أكثـر مـن أي وقـت مضـى بقيـاس مـدى فهـم المــتعلم 
مهــارات والقــدرة علـى توظيــفها فــي مجـالات الحيــاة المختلفـة وفــي للمعـارف والـتمكن مــن ال

ـــرورة التعلــيم  ـــاربة نشــاط مــلازم لسي ـــم وفــق هــذه المق حــل المشــكلات التــي تواجهــه؛ والتقوي
والـــتعلم فـــي مختلـــف مراحلهـــا ومجالاتهـــا ومستويــــاتها ومكوناتهـــا؛ مـــن منظـــور أنـــه عمليـــة 

ةـ تفاوضية مع المتعلم من جهـة أخـرى، إذ يتـوخى إنتاجية أدائيـة من جهة وتحليليةـ تركيبي
المــــدرس تقــــدير موقــــع المــــتعلم علــــى ســــلم النمــــو فــــي مختلــــف المجــــالات بغيــــة مســــاندته 
وتصـــويب مســــاره التعلمــــي وتصــــحيح أخطائــــه وتســــديد خطواتــــه فــــي ظــــل أطــــر طبيعيــــة 

  . ومتنوعة ومثيرة للاهتمام وميسرة لإظهار القدرات والمهارات والمواقف المنشودة
إلـــى أن اهتمـــام القيـــادات ) Stiggins, 2001(وفـــي هـــذا الصـــدد يشـــير ســـتجنز 

التربوية والكثير من الباحثين فـي الوقـت الـراهن منصـب علـى التقـويم الصـفي الـذي يتبنـى 
أساليب وطـرق تقـويم جديـدة تتطلـب عمليـات عقليـة معقـدة مـن جانـب المـتعلم، مثـل تقـويم 

ـــبة التقويـــمية  وكــذلك  للطالــب،) الصــحيفة الوثائقيــة(الأداء، وتقــويم الطالــب بواســطة الحقي
توافر الكفـايات الأسـاسية لدى المعلم في التقويم الصفي بشكلٍ يتكامل مع تلك الأسـاليب، 

  .وتطوير مستويات أداء الطالب
  :قائمة المراجع

دار , )ب ـ ط(, "الأبعــاد والمتطلبـات"بيـداغوجيا التـدريس بالكفــاءات): ب ـ س(حاجي فريـد −
  .الجزائر, الخلدونية

, )1(ط, "المفهــوم التـدريب الأداء"كفايـات التـدريس): 2003(الفـتلاويسهيلة محسـن كـاظم  −
 .الأردن: عمان, دار الشروق للنشر والتوزيع
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دار , )1(ط, تصـــميم التـــدريس): 2000(نايفـــة قطـــامي, ماجـــد أبـــو جـــابر, يوســـف قطـــامي −
 .الأردن: عمان, الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

دار الشــروق للنشــر , )1(ط, وجية التــدريسســيكول): 2001(نايفــة قطــامي, يوســف قطــامي −
 .الأردن: عمان, والتوزيع

− i3.makcdn.com/userFiles/k/a/kamalazabdi1/office/competence.pdf 

− http://www.madrassaty.com/play-1796.html 
  


